
 الخرطــوم – طالبــــت قــــوى المعارضة 
والحــــركات المســــلحة مــــرارا بالمســــاواة 
في عملية نزع الســــلاح طيلة الســــنوات 
الماضية، فقد كانت تتهم نظام عمر البشير 
بالمحابــــاة في عملية الجمع عبر تركه بيد 
الميليشيات المؤيدة له وعلى رأسها قوات 
الدعــــم الســــريع، التي ألحقت فــــي 2017 
بالمؤسسة العسكرية، علاوة على تفضيله 
قبائل دون أخرى والســــماح لها بامتلاك 

السلاح ما ذكّى التناحر العرقي.
ولكن الأمر مختلف اليوم، فبعد إبرام 
اتفاق الســــلام في جوبا، وحتى مع غياب 
أبــــرز حركتــــين عن هــــذا التوقيــــع، تبدو 
قضية نزع السلاح ملحة أكثر من أي وقت 
مضى، وهــــي مرتبطة بعوامل سياســــية 
تتعلــــق بمــــدى ثقــــة كل طرف فــــي الآخر 
باعتبارها الضامن الوحيد للاستمرار في 
مســــار تحقيق الاســــتقرار في البلد الذي 
مزقته الصراعات الإثنية وأدت إلى دماره 

اقتصاديا.
ويــــرى جبريــــل إبراهيم، وهــــو قائد 
حركــــة العدل والمســــاواة وهي واحدة من 
المجموعــــات المتمردة الموقعة على الاتفاق 
في جوبا أن ”جمع السلاح مسألة صعبة 
وتتطلب جهدا جماعيا. الناس لن يسلموا 
السلاح إلا في اللحظة التي يقتنعون فيها 

أن الحكومة يمكن أن تحقق لهم الأمن“.
ولبلــــوغ هــــذا الهــــدف ينبغــــي، وفق 
إبراهيم ”تحقيق ســــلام اجتماعي“. وقال 
”إذا كانــــت لدينــــا حكومــــة ديمقراطيــــة 

تســــتمع إلى صوت الشــــعب فــــإن الناس 
ســــيخلصون إلى أنهــــم ليســــوا بحاجة 
إلى ســــلاح لحماية أنفسهم“. وطبعا هذه 
المســــألة الحساســــة باتت اليــــوم حاجة 

ملحة أكثر من أي وقت مضى.
وحتــــى اليــــوم، لا توجــــد تقديــــرات 
رســــمية لحجم الســــلاح المنتشــــر بأيدي 
القبائل والجماعات المسلحة في الولايات، 
ولاســــيما في دارفور، بينما تشير تقارير 
غير رســــمية إلى أن مئات الآلاف من قطع 
الســــلاح موجودة لــــدى القبائل بما فيها 

أسلحة ثقيلة.
لكــــن الفريــــق إبراهيــــم جابــــر عضو 
مجلس الســــيادة كشــــف أواخر الشــــهر 
الماضي عن انقضاء المراحل الثلاث الأولى 
من مشــــروع جمع الســــلاح بتدمير قرابة 
300 ألف قطعة ســــلاح تم جمعها طواعية 
مــــن المواطنين خــــلال الســــنوات الثلاث 
الأخيــــرة، وهذا يعنــــي أن هناك المزيد من 
قطع السلاح التي لا يعرف مصيرها حتى 

الآن.

بوادر غير كافية

في خضــــم المتغيــــرات الحاصلة على 
المشــــهد السياســــي الســــوداني يبدو أن 
أحــــد العوامــــل المهمة في هــــذا الملف هو 
دون  المنشــــود  الهــــدف  تحقيــــق  كيفيــــة 
ضجيج خاصة بعد أن أعلنت الســــلطات 
الســــودانية في مايــــو الماضي تخصيص 
قوة مشــــتركة لجمع الســــلاح فــــي جميع 
الولايــــات وعددها 18، وقــــد يكون أرضية 
لتنفيــــذ هــــذا البند، الذي جــــاء في اتفاق 

السلام على أرض الواقع.
ويتفق المتابعون للشــــأن الســــوداني 
على أن انتشــــار الســــلاح يعتبــــر إحدى 
المشكلات التي تواجه الحكومة الانتقالية 
الســــودانية في ظل تكرار وقوع صراعات 
قبلية حتى مع تكليف القوات المشــــتركة، 
التي جرى تخصيصها لجمع السلاح، من 
القــــوات النظامية وهــــي الجيش، والدعم 
السريع، والمخابرات، والشرطة لأن المهمة 

تبدو معقدة للغاية.
ومــــا زالــــت الســــلطة الانتقالية حتى 
عســــكريين  يضــــم  مختلطــــا  كيانــــا  الآن 
ومدنيين. ويقول مراقبون سياســــيون إن 
هذا المعطى قد يســــاعد الحكومة برئاسة 

عبدالله حمدوك، وبالتنسيق مع الحركات 
المســــلحة الأخــــرى على تحقيــــق الهدف، 
الذي يعتبر أحد أهم الأولويات لبدء بناء 

الدولة المدنية بعيدا عن قرقعة السلاح.
وتحت حكم عمر البشــــير، الذي أطاح 
به الجيش في أبريــــل العام الماضي، كان 
المتمــــردون الذيــــن ينتمــــون إلــــى أقليات 
إثنيــــة يكافحــــون مــــن أجل توزيــــع أكثر 
عدلا للمــــوارد والمزيد من الحكــــم الذاتي 
لأقاليمهم. وســــرى وقف إطلاق نار فعلي 
بــــين الســــلطة والمتمرديــــن بعد ســــقوط 
البشــــير وتوقيفه وإحالتــــه إلى المحاكمة 

في الخرطوم.
وذكر قائد ســــابق لمجموعة مســــلحة 
عــــدد  أن  الفرنســــية  الصحافــــة  لوكالــــة 
المتمرديــــن يبلــــغ خمســــين ألفــــا، ينتمي 
حوالــــي 15 ألفــــا منهــــم إلــــى مجموعتين 
رفضتا الانضمام إلى اتفاق السلام الموقع 
في الثالث من أكتوبر الجاري. وهذا يبدو 

عاملا مهما في مسار تجميع السلاح.
وبينمــــا أبــــرم الاتفــــاق مــــن جانــــب 
الثوريــــة  الجبهــــة  المســــلحة  المعارضــــة 
الســــودانية، التــــي تضم خمــــس حركات 
مســــلحة وأربع حركات سياسية، رفضت 

حركتان رئيســــيتان التوقيع، وهما جيش 
تحرير الســــودان بقيادة عبدالواحد نور، 
الذي اتهم القوات الحكومية بشن هجوم 
علــــى جبــــل مرة نهايــــة الشــــهر الماضي، 
والحركــــة الشــــعبية جنــــاح عبدالعزيــــز 

الحلو، مفاوضات السلام.
ورغــــم أن الســــلطات المركزيــــة فــــي 
الخرطــــوم تمكنــــت مــــن تنفيــــذ وعودها 
بخصوص تجميع الســــلاح في السنوات 
الأخيرة، ولكن التوجــــس يظل كبيرا بين 
سكان دارفور غرب البلاد وجنوب كردفان 
والنيل الأزرق جنوب البلاد حيث أوقعت 

الحرب مئات الآلاف من القتلى.
الخبيــــر  هورنــــر  جونــــاس  ويقــــول 
المتخصص في الشــــؤون الســــودانية، إن 
الثقــــة هي مفتــــاح جمع الســــلاح، إلا أن 
العســــكريين، وثيقي الصلــــة بالانتهاكات 
التــــي ارتكبها نظام البشــــير، لم يظهروا 
بعــــد رغبة فــــي التصــــدي للعنــــف حتى 
يقنعــــوا ســــكان المناطــــق الريفيــــة بــــأن 

بإمكانهم البقاء بدون سلاح.
ولا يعتقــــد هورنــــر وهو نائــــب مدير 
إدارة القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات 
الدوليــــة أن المتمردين الموقعــــين للاتفاق 

سيسلمون كل ســــلاحهم. ويشير هنا إلى 
حركتي تمرد كبيرتين لــــم توقعا الاتفاق، 
وهما جيــــش تحرير الســــودان والحركة 
الشــــعبية. وقال ”لن يلقوا الســــلاح ما لم 
تصبح الســــلطة مدنية تمامــــا، عبر إبعاد 

الأشخاص المرتبطين“ بنظام البشير.

تشكيك في العملية

المشــــهد  فــــي  أطــــراف  عــــدة  تــــراود 
السياسي الســــوداني شكوك حول جهود 
إحلال الســــلام بشــــكل واضح دون وضع 
أسس عملية للتنفيذ ومراعاة الاشتراطات 
التي يرونها مناســــبة بحيــــث لا يتداخل 
السياسي بما هو عســــكري، خاصة وأنه 
منذ استقلال السودان في عام 1956، ظلت 
البلاد طوال ما يقرب من ستة عقود تحت 

حكم دكتاتوريات عسكرية.
ويقول ياســــر عرمان الرجــــل الثاني 
في حركة تحرير شمال السودان المتمردة 
والموقعة على اتفاق الســــلام إنه ”ينبغي 
تســــليم الأســــلحة إلى القوات النظامية“ 
ولكن ”يتيعن علينا بنــــاء جيش محترف 

لا يتدخل في السياسة“.

الاتفــــاق  علــــى  الموقعــــون  وتعامــــل 
فــــي عاصمــــة جنــــوب الســــودان جوبــــا 
مع ملــــف جمــــع الســــلاح، كخبــــراء نزع 
قابلــــة  قضيــــة  أنــــه  لإدراكهــــم  ألغــــام، 
للانفجــــار، إذ أعــــدوا بروتوكــــولا ينبغي 
احتــــرام كل حــــرف فيه من أجــــل تطبيق 
الاتفــــاق وتجنب حــــرب جديدة، بحســــب 

المفاوضين.
ويقضي البروتوكول بإصلاح الجيش 
من خلال تشكيل مجلس أعلى في الأقاليم 
الثلاثــــة، وهــــي دارفور وجنــــوب كردفان 
والنيــــل الأزرق بحلول منتصــــف نوفمبر 
المقبل، يكلف بتنفيــــذ الإجراءات الخاصة 
بنــــزع ســــلاح المتمرديــــن ودمجهــــم فــــي 
الجيش، وبينما قد تســــتغرق العملية في 
دارفــــور حوالي 15 شــــهرا، فــــإن الأمر في 
الإقليمين الآخرين سيتم على ثلاث مراحل 

تستغرق 39 شهرا.
وذكر الموقع الإلكتروني ”غانبوليسي.
التابــــع لجامعــــة ســــيدني، أنه تم  أورغ“ 
تســــجيل قرابة 2.76 مليون قطعة ســــلاح 
نــــاري فــــي 2017 فــــي يــــد المتمرديــــن في 
الســــودان مــــن بينها 6724 فقط مســــجلة. 
ولكن قــــد لا تكون هذه الإحصائيات دقيقة 
بالشــــكل الذي قد يســــاعد الســــلطات في 
تنفيــــذ خطة نزع الســــلاح مــــن الحركات 

المسلحة.
ويقر محمد حسن التعايشي المتحدث 
باســــم وفد التفاوض الحكومي بأن الملف 
الأمني فــــي الاتفاق هــــو الأكثــــر تعقيدا، 
لذلك يرى أنه يتعــــين إدماج المتمردين في 
الجيــــش، الــــذي ينبغي إصلاحــــه، وجمع 
السلاح ســــيتم في الوقت الذي ينضم فيه 
المتمردون إلى معســــكرات تدريب القوات 

النظامية.
غير أن هورنر يشــــكك في ذلك. ويقول 
إن نزع ســــلاح المدنيين ليس هدفا واقعيا 
طالمــــا ليس هناك ما يشــــبه ســــلاما دائما 
مع ســــلطة تحظى بالثقــــة فلن يكون هناك 
ما يشــــجع المتمردين على الالتزام ببرامج 

الحكومة لنزع السلاح.
وطيلة أشــــهر، شــــرعت مفوضية نزع 
الســــلاح والتســــريح وإعادة الدمج، التي 
تم تأسيســــها العــــام الماضــــي، في وضع 
الخطط والبرامج لمواجهة تحديات السلام 
المقبلة. وقد أكد المفوض العام للمفوضية 
عبدالرحمــــن عبدالحميــــد فــــي ســــبتمبر 
الماضي أن مرحلة بناء الســــلام يتوقع أن 
يكون للمفوضية دور كبير فيها الأمر الذي 
يتطلب تكثيف الجهود والتخطيط وشــــد 
الهمة حتى يســــتفيد الوطن والمواطن من 

مرحلة السلام.
وتشمل أهداف المفوضية نزع السلاح 
والتســــريح ووضــــع اللبنات الأساســــية 
للأمن والاستقرار كخطوات أولى لعمليات 
بناء الســــلام المســــتدام والبدء في أنشطة 
العودة للحيــــاة والتنمية في فترة ما بعد 
الصــــراع مع تطوير الأداء فــــي القطاعات 
وبناء القدرات ومراقبة الأداء وفق المعايير 
الدولية والتشريعات الوطنية، إضافة إلى 
خلــــق آلية فاعلة للتنســــيق بين القطاعات 
ووحــــدات المفوضية والعمــــل على تنمية 
القــــدرات والمقدرة على تجــــاوز التحديات 

والسلبيات.
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عملية تجميع أسلحة المدنيين والمتمردين ليست هدفا واقعيا في غياب السلام الدائم
هاجس تجميع قطع الســــــلاح من الأفراد والمجموعات المسلحة في السودان 
يشــــــكل أصعب خطوة في اتفاق السلام الموقع السبت الماضي بين الحكومة 
ــــــة والمتمردين بعد قرابة عشــــــرين عاما من الحــــــرب الأهلية. ويتفق  الانتقالي
المتابعون على أن هذا الملف بحد ذاته معقد للغاية إذا لم يظهر طرفا الاتفاق 
الثقــــــة بينهما. وفي حــــــال اتخذت الأطراف المتنازعة أي مواقف ســــــلبية منه 
ســــــيرجع الجميع إلى المربع الأول من الأزمة. فهل تحدث الأطراف اختراقا 

في هذه القضية المزعجة؟

مفتاح جمع السلاح هو 

الثقة لكن العسكر لم 

يظهروا ذلك

جوناس هورنر

سيسلم الناس 

أسلحتهم إذا اقتنعوا 

بأن الدولة ستوفر الأمن

جبريل إبراهيم

تحقيق الأمن أولوية 

لذلك يتعين إدماج 

المتمردين في الجيش

محمد حسن التعايشي

مهمة ليست سهلة بالمرة

قبول الترتيب الجديد 

للسيطرة على انتشار 

الأسلحة أمر صعب

حنانه زرار

 واشــنطن - ظلت العديد من اتفاقيات 
الحد من الأســـلحة النووية منذ الحرب 
الباردة وحتى تفكك الاتحاد السوفيتي، 
مكونًـــا مهمًـــا للعلاقـــة الثنائيـــة بـــين 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا وكان هذا 
عامل اســـتقرار رئيســـي بـــين الدولتين 

المتنافستين التقليديتين.
ولكـــن إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
وتحولها مـــن العولمة إلى القومية قامت 
بإلغاء عدد مـــن الاتفاقيات الثنائية مثل 
اتفـــاق خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة 
مـــن  عـــدد  عـــن  وتراجعـــت  الإيرانيـــة 
الاتفاقات متعـــددة الأطراف مثل اتفاقية 

باريس المتعلقة بتغير المناخ.
واشـــنطن  فقـــدت  لذلـــك،  ونتيجـــة 
مصداقيتها بالنسبة لأي عمليات تعاون 
مســـتقبلية تحت قيادتها الحالية وبعد 
انســـحابها من معاهدة القوات النووية 
العـــام  (آي.أن.أف)  المـــدى  متوســـطة 
الماضي أصبحت المعاهدة الجديدة للحد 
من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) 
الاتفاقيـــة النوويـــة الثنائية الرئيســـية 

الوحيدة الآن تتنفس.
ومع اقتراب تاريـــخ انتهاء المعاهدة 
في فبراير المقبل، تريد الولايات المتحدة 
إعـــادة صياغـــة إطار العمـــل الذي يمتد 
لعقود من الزمن للسيطرة على الأسلحة 
الثنائيـــة فـــي هيـــكل ثلاثي مـــع إدراج 
الصـــين كمســـتوى ثالـــث عبـــر تمديـــد 

وتعديل معاهدة ستارت الجديدة.
وفـــي الآونة الأخيـــرة، أظهرت إدارة 
ترامب مرونـــة في مطالبتها بمشـــاركة 
الصين فـــي المحادثـــات الثلاثيـــة للحد 
من الأســـلحة النووية مع روسيا، حيث 

تســـعى الولايات المتحدة الآن إلى إطار 
ملزم سياســـيًا مع روســـيا يغطي جميع 
الـــرؤوس الحربيـــة النووية، ويؤســـس 
نظامًا للتحقق، ويمكن أن يشمل الصين 

في المستقبل.
ومع ذلك، هناك خلاف حول القضايا 
الرئيســـية حيث تطالب روســـيا بتمديد 
غير مشـــروط للمعاهدة، بينما تعارضها 
الإدارة الأميركيـــة بالدعوة إلى الحد من 
جميع أنواع الـــرؤوس الحربية النووية 
التي تمتلكها روســـيا كشرط لإطالة أمد 

المعاهدة.
وترى حنانــــه زرار الباحثة في مركز 
دراســــات الفضاء والأمن في إسلام آباد 
أنه سيكون من الصعب على الصين قبول 
الترتيب الجديد للســــيطرة على الأسلحة 

الــــذي اقترحتــــه واشــــنطن بســــبب عدم 
التناسق الحالي بين ترساناتها النووية، 
حيث تسير العلاقات الأميركية الصينية 
في دوامــــة هبوطية مع تســــارع الحرب 

التجارية وفشل الالتزامات الثنائية.
وتعتقـــد زرار، الحاصلـــة على درجة 
الماجستير بمجالات اهتمام رئيسية في 
الشـــؤون الاســـتراتيجية والنووية، في 
تقرير نشره موقع ”موديرن دبلوماسي“ 
أنه نظرا لتصاعد مستوى انعدام الثقة، 
ســـتظل الصين متـــرددة فـــي الانضمام 
إلـــى أي ارتباطات ثنائيـــة أو ثلاثية مع 
الولايات المتحدة في المستقبل القريب أو 
على الأقل حتى يتم حل القيادة الحالية.
ونظرا للاختلاف في حجم ترسانتها 
النووية مقابـــل اثنتين مـــن أكبر الدول 

الحائزة على الأســـلحة النووية، وصف 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 
تشـــاو ليجيان الولايـــات المتحدة بأنها 
”ليست جادة ولا صادقة“ في المفاوضات 
المقترحـــة وبدلاً من ذلـــك أكد على تمديد 
معاهدة ســـتارت الجديدة الحالية التي 
تحد من عـــدد الرؤوس الحربية النووية 

ثنائياً.
وهناك عدة أســـباب رئيســـية وراء 
إحجام الصين عن الانضمام إلى ترتيب 
ثلاثي للحد من الأســـلحة النووية. أولاً، 
الطبيعـــة غيـــر المتكافئـــة للترســـانات 
النووية بين الـــدول الثلاث حيث تمتلك 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا 20 ضعفًا 
من الرؤوس الحربيـــة النووية وأنظمة 

التوصيل الأكثر كفاءة من الصين.
وتريد الحكومـــة الصينية أيضًا من 
الولايات المتحدة خفض عدد رؤوســـها 
الحربيـــة النوويـــة مـــن حوالـــي 5 إلى 
6 آلاف إلـــى بضـــع مئـــات والوصـــول 
إلـــى مســـتوى الصـــين، وهو أمـــر غير 
واقعـــي إلى حد ما نظـــرًا لوضع الدول 
الحائزة للأسلحة النووية قبل كل شيء 
والعقائـــد الناضجـــة والتطور ومواقف 
كل من الدول الحائزة للأسلحة النووية 

الرائدة.
كما تعتبر الإدارة الأميركية الحالية 
وسياساتها الهادفة إلى احتواء الصين 
سببًا رئيسيًا آخر للقلق على الأقل حتى 
موعد الانتخابات الرئاســـية وتشـــكيل 

إدارة جديدة في الولايات المتحدة.
وفـــي ضـــوء ذلـــك يمكـــن التركيـــز 
علـــى ســـيناريوهين، الأول، مـــن المرجح 
أن تظـــل الصـــين متـــرددة تجـــاه فكرة 

إدراجها في أي ترتيب مســـتقبلي للحد 
من الأســـلحة. وعلى النقيـــض من ذلك، 
يمكن للإدارة الجديـــدة، التي يُحتمل أن 
تكـــون ديمقراطيـــة، أن تكون مـــع تأييد 
قـــوي لخفض الأســـلحة النوويـــة، لذلك 
تســـعى لإقناع الصين بشروطها القابلة 
للتفـــاوض في صياغة إطـــار عمل جديد 
تمامًا للتحكم في الأســـلحة النووية في 

المستقبل.

ورغم الظـــروف الحالية، فإن نموذج 
الحد من التســـلح الثلاثي يحمل بعض 
وروســـيا،  للصـــين  الفرديـــة  المكاســـب 
وأثناء قبـــول الاقتراح، إلى جانب وضع 
قوة اقتصادية معاصرة قوية، ســـتدخل 
بكـــين فـــي وضـــع القـــوة ذات الأهمية 
الاســـتراتيجية مع الدولتين الرئيسيتين 
الحائزة للأســـلحة النوويـــة. وبالتالي، 
فإن الحكومة الشيوعية تقدم سببًا آخر 

لتقوية وضعها المهيمن الإقليمي.
ومـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار الموقف 
الحالـــي لجميـــع الأطـــراف الثلاثة ذات 
الصلة، فـــإن أي تقدم فـــي الحفاظ على 
المعاهدة الرئيســـية الوحيـــدة للحد من 
الولايات  بين  الاســـتراتيجية  الأســـلحة 
المتحدة وروســـيا فمن المرجح أن يحدث 
بعـــد الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية 

المقررة الشهر المقبل.

الانتخابات الأميركية تحدد مصير المبادرة الثلاثية للحد من التسلح

لا حلول في الأفق
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